
أررقىهيضعضرىه

صارتج!لؤىةخع

عيون..السفحعلىفتهميالشفقدماءمنهاثنزكوفيةالس!حب

اصضيصخرهخلفواففأكنت..يتوهعبلهبتحتروالماشية

بند!يةاسندتوف..بعيدمنكالنداءتامعالتيالرءلعسفير

تجدرالمدينةاضواء..اعودان!كرت..اًلصخرةبنتوءالصيد

فيوحي..يصدححبمصوت..مهبمرمعيدفيثهاحبةضنإديل

يديانشعرت..المدينةاخطبو!اتلفهالذيالممزفىترا!بمعمالي

علىرو!ىالذيالحجلباتجاهفوهنهاوجهتللبندقيةكمتد

صوتسمعتبمدها،الجبلفييدويالا!فةصدى..الصخور

حولنطراتيجالت..مذعوراالطلاميلتحفوهوالحجلاجنحة

قلت:ثم..منهااًقتربت..جبا*لافتاةبوجهالتصقتثمالسغ

هناأتفطينماذا

..سري!كأبلهجةاجابت

علىالحشائشهذهضع..الذئبوعنبالحشانشا!ف.-

..ظعري

منهايتدلىالصوفمنمحاكةحقيبةثمة..اشارتحيثنظرت

.وببمارها.السفحمناقنطقنهابحشائشمملوءة..طويدنلثرطان

اتاملواناالاخضررأسهابوشاجربطتهاايضساال!ث!ا!يشمنكومة

!الت:..ضيبتها

....هياأكنت!رمالا-

وقلت...ظهرهـ،علىالضيبةوممعت

أوالاحرىحسنا-

ضغ!ثمالضيبةمنالمتدليينال!ثرطينوعقدتالفتاةابتسمت

..الثانيةامومةورفعتباسنانهاعليهما

تسكنينأاينس

وتناولتبهالحقت..سارتثمالقريبالنهرالىالقناةاشارت

لفئاتقللمولكنها،الي!الفتاةنظرت.ي!صامنالحشائشكومة

وعطروالصفصافالصنوبراشجاروعبر*حراشفو!مماالرنا

منر!تهاانبهدالحقيبةبشريطيامسكت..انوفنا!وكمالمسام

قالت:ثماسنانهابين

شيذاأاصطدتءلس

اللئبفبمنمنقوداوناولتنيال!يبةاثييديهااحدىامتث!

..بهالعالقةيلاشولدمنت!رنيوهي

اسهك'ما-
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..صحرةفودتقفروهيفالت

...جنارس

...جنارياانتبهي-

صفصافة.بجذعتمسكتفدكانتانهاالا

..تخفلا-

سهتسقطين.انكليخيل-

بتهكم:فالت

..واحداحجلايصطادولايومهءليمضيصيادالست-

اسمكأما

..الطيورتومالرصاصاصوات..علي-

صمتفييقبعالاخرالجانبوفي..النهرعلىاشرفناقدكنا

علىالمنتشرةوالاحراشالصضوبراغصانمنسياجيحيطهقديمكوخ

لحيةذيعجوزرجلوجهعلىتسقطالقمراشعة..النهرحافة

..الكوخبجانبيقفبيضاء

قلت:

وال!لر8اهوس

ئغم.س

:وصاحالن!رمنالشيخنقعم

..جنارياتاخرتس

التيالخفيفةالموجاتاثراذاهصفحةعلىيراقصالق!كان

..ثوبهارفعتوقدالنهرتجتازوهيجنار!تحدثي

عنها..البحثفياساعدهاوكنتالقروياتاحدىمعزةضاعت-

:الي"يشيروهوالشيخقال

هو!من-

!ائلة:جنارقاصته

بحملساعدني..واحداحجلايصطدلمانهتصور..علي-

..النهراجتزتقدكنا.الحشانش

تتالقان"لشيخعيناكانت..السياجداخلالحشائشجناررمت

:قالثمكتفيعلىيربتوهو

..حتماستصطاد..غداحاول..عليياتحزنلا-

واجبته:ابتسمت

..ماهرصيادانكلييبدو-

:تقولجناركانتالكوخداخلومن

خارجا'ستمكطن!لا..مياس

معلقةمغتلفةعيورنك!حلود..ا!خداحلاليالشئافتادفي



بندقيةوثمة..الدببةبجلودمفروشةالكوخوارضيةالحدارهامةعلى

مزبعاعليهوجلسنمرجلدالشيخافترش.الكوخشبال!علىمتكئة

كبيرااناءقحملدادتثمالرخمنجنارخرجت..بجيانبهجلست..

برائحةمثقلاالكوخهواءكان..والنيخلثربت..باللبنمملوء

وهوساهماالشيخبدا..صمتناتخرقاثاشيةاًصوات..التبخ

الشيخمناظبوانان!مت،.بالارتباكشعرت..جنارالىينكلر

ناوعدنيثمذلكالشئرفض..المدينةالىبالرجوعلييسمحان

..فجراللصيدنخرج

..الصيدورحلاتوازجبلالصنوبرخضرةعنالشيختحدث

..عليهيجلسالذيالنمرجلدعنلتهفت،حدكثهابخذبني

:جنارالىينظروهوالشيخمالى

..يا.عليص!ياداكنت-

...اعدلى-

امامذلككان..نمرصمدفياصحابيواحداشتركتمرة-

واحدةاطلاق!ةمناكلبندقيةفيتكونانالفقنا..القرويين

حربنة:بنبرةاضادثمصلاتساالشئاطرفى

الىالصنوبرواشجارلج!بالاعبرذهبنا..مترطاذلككان-

..عرينهمنانطلقعندهاالصخرةخلفمنوخرجنساعرينه

كان..جلسنمالاحضرجعاربوشاحدعوعهومسعا)شيخنهض

السينظر..ألدممنهاينزبخطوظالقاسيجبينهحرثقدالالم

:وثال

لم؟صيادانتهل؟كالدمبعينيناليكينكرنمرارايتهل-

باطلاكة.فرماه..النمرعينيكيالرم!اومانصاحبييستطع

بصوتيهدووهوالنمرقفز..ضخمةصنوبرشجرةونسلقتاسرعت

حكم..علييا..باخرىرماه..الاطلاقةتصبهلم..كالرعد

يفترسهانحاولاليهالنمراتجه..صخورهقسوة..قاسيالجبل

النمرراسالرصاصةاصابتواطلعتهابندكيتياليهصوبتاننيالا

..ئالثةكالدمعشاراسهفيف!جرت..

النمر.جلدالىيشيروهواضافثم

..راسهالىانظر-

..اليهانظراناخشىوكنتصامتااطرقت

..ثانيةرصاصةافلقلانه..صاحبيالقرويون!اطعيومهاس

كلا!عانوالجبلبالالهاقسمت،.عارهمنليتخلصبالكنبا!ني

..بهليصلة

تطيلوامفةوهيتنتحبوجنار..الالممنيتشنعالشيخكان

الكوخ.شباكمنالنظر

ظت:

.!جناريابكما-

..السحبوسطيط!وهوالقمرالىالنظراًحبس

الجبل،الىان!رواناصخرةعلىجلست..الكوخمنخرجت

برغبةشعرت..قلبهفيوالحياةالموتيخفيالذيالعمونهلا

.شىماي..شيئااًفعل..اصح..ارقصانملتهبة

ضمميتخدروقدالتيارمعاكسااسبحواناالااشعرلمبع!ها

شخيراءسسلوالشيخ..حيوانجلدعلىاستلقيتثم..للكوخفعلت

يتقدم.فارسصوتسمعتالخارجفي.الاخيرالننىفيكحيوان

خافتاصفررايرسلابيضجوادعلىفارساابصرتالكوخشباكوعبر

وضعت..تلكالحشائشحقيبةتحملوهيجناررايتحينها..

ذراعهالفارسمد.الفارسناحيةو،نجهتاميزهالماشياءيخها

ينهبفانطلقجوادهليجاموهزبصمتخلفهواجلسهار!اثماليها

الكوخالىتنطروهيالفارسبغهرخدهاالصقتقدوجنارالارض

الكوخ.ارضعلىسقطتثميدورراسيانشعرت..

*

دفنالذيالشيخراسعلىوتسقطالنافذةتختردالشمسسهام

صوتةتخنقوالعبراتوقالاليولعررأسهرفع..راحتيهفيوجهه

..جنارهربتس

..انناحلماكنلم-

!تقولماذا-

..يسطعالنهرفبانالكوخبابالمعزاتاحدىدفعت

..تقولاكنت..شيءلا-

.جنارنعم-

؟!منومع-

!ال:..تبمته..الكوخمنخرجثمبندقيتهوحملالشحنهض

..اعلم-كنت

ماذا!س

..الجبلمنالصمتتعلمت..ستهربجنارانس

:وقالكتفيعلىراحتهالثبخوصعثم

..شيئاالجيلعنتعرفلاانت-

..الشعونهذاامامانكمشاننيشعرت

..يوماسين!رجنارصمتاناعلمكنت..يزوجهااناراد-

توافق!لملماذاس

ابنهلانهس

من!ابنس

.*النمرصيدفيصاحبيعلييااتذكر-

لأابوه-

نصم.-

..للشيخوقلتتشجعت

حوابنهنذبوما-

..شيئاالجبلعنتعرفلاانت..لكاقلالم-

.لاصطادذاهباني.حكمههذاسص!ثم

كانانهالا،الشمحالىنظرت.السماءفيتتلونالغيومكانت

..النهرعبرت..والصفصافالصؤبراشجاروراءاخضفىفد

راسهرافعاحجلوففصخرةوعلى،نحوهقادمةالطيوروكانت

علىتقوىلائراعيانشعرت..لاصطادهبندقيتيرفعت..

!همست:..حملها

..صيادالستس

يوفاليقامجدالموصل

انطوانهكتمة

بشير(الاميرشارعفرع)

للطلاببتقدم

الملرصميةامتبجميع

والفرنسيههالعربية
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